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  
 

 ه٩/١/١٤٤٧   اعتمد للنشر في       j      ه    ٧/١٢/١٤٤٦سلم البحث في 
 

ًیتناول هذا البحث عرضا وتحلیلا لنقد شیخ الإسلا م ابن تیمیة لتفسیر قوله ً
ً﴿أَفمن كان على بینة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما  :تعالى َ ُ َِ ِٰ ُ ٰ ََ ُ ُ َ َ ََ ٌِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ََ َ ََ َْ ِّ ُِّ ْ ِّ َِّّ َ َ

ًورحمة﴾  َ ْ َ ویهدف إلى بیان منهجه النقدي في الترجیح بین أقوال المفسرین ، ]١٧ :هود[َ
 ، كثیر من العلماء بسبب تعدد الضمائر فیها التي أشكلت على،حول هذه الآیة

الأصول  :هماوقد قسم البحث إلى مبحثین رئیسیین , واختلاف معاني بعض المفردات
استند ابن تیمیة في ترجیحاته على القرآن الكریم، والسنة  حیث :النقدیة عند ابن تیمیة

 كما ،ة لبعضهمالنبویة، واستشهد بأقوال السلف مع نقد الأسانید الضعیفة المنسوب
 القرائن التاریخیة واستعملواللغة العربیة،  استفاد من دلالة السیاق، وأحوال النزول،

استخدم ابن تیمیة في نقده أسلوب حیث :النقدیةالأسالیب  .والعقلیة لتدعیم أقواله
 على التتبع والاستقراء للنصوص القرآنیة ، واعتمدًالترجیح والتضعیف مدعوما بالأدلة

وأكثر من البیان والإیضاح لتفصیل معاني الضمائر والمفردات،  ،لة لتقویة رأیهالمماث
  .المعاني  بعض وٕابراز شمولیة

Summary of the Research 
This study presents and analyzes Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah’s critique 
of the interpretation of Allah’s saying: 
“Is he who stands on a clear proof from his Lord, and a witness from Him 
follows him, and before it the Book of Moses as a guide and mercy.”[Hud: 
١٧] 
The aim of the study is to clarify his critical methodology in preferring 
among the views of the commentators regarding this verse, which has 
puzzled many scholars due to the multiplicity of pronouns it contains and 
the differing meanings of some of its terms. 
The research is divided into two main sections: 
The critical foundations of Ibn Taymiyyah:  
• Ibn Taymiyyah based his preferences on the Noble Qur’an and the Sunnah 
of the Prophet. 
• He cited the statements of the Salaf (the early generations), while critically 
examining the weak chains of transmission attributed to some of them. 
• He also benefitted from the indication of context, circumstances of 
revelation, and the Arabic language, and used historical and rational 
evidence to support his opinions. 
Critical methods: 
• Ibn Taymiyyah used the methods of weighing and weakening (tarjih and 
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ta‘if), supported by evidence. 
• He relied on tracking and inductively studying similar Qur’anic texts to 
strengthen his view. 
• He extensively clarified and explained the meanings of the pronouns and 
terms, and highlighted the comprehensiveness of certain meanings. 

 
َف بالكمال، المستكمل الصفات والخلال، مفتتح كل جلال، ومرتجى  المتصالله الحمد ِ ِ

ٕكل سؤال، والیه المنتهى والمآل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الخاتم، 
وعلى الصحب والآل، ومن سار على دربهم، واقتفى أثرهم إلى یوم الجزاء والسؤال، 

هو الطریق الأقوم للانتفاع به، واستخراج فإن فهم معاني كلام االله تعالى  :أما بعد
ۡوأنزل﴿ :حكمه وأحكامه، قال تعالى َ َ ُنا إلیك ٱلذكر لتبین للناس ما نزل إلیھمۡ ولعلھمۡ َ َِّّ َ َ َ ََ َ ِّ ُ َُ ِ ۡ ِ َ ِ َّ ِٓ َِ ۡ ِّ َ

َیتفكرون ُ َّ َ َ   .]٤٤:النحل[	﴾َ
 من  هوّوقد عد المؤلفون في علوم القرآن علم التفسیر من أهم علوم القرآن، والنبي 

 :)ه٢٠٤ت (ّأشرق بواكیر هذا العلم، وسن أصوله وحدوده، قال الشافعي 
  .)١() فهو مما فهمه من القرآنجمیع ما حكم به النبي (

ولما كان علم التفسیر بهذه المثابة، انبرى له علماء الإسلام في كافة العصور، 
الصحابة وتنوعت مشاربهم فیه، فمنهم من اقتصر على جمع الآثار الواردة عن 

والتابعین، ومنهم من أعمل آلة الاستنباط والرأي، ومنهم من دمج ما برع به من العلوم 
  .فیه

وعلى إثر هذا التباین والتمایز في التراث، ظهر أئمة محققون أعملوا آلة النقد بأصوله 
المأثورة، فمیزوا النفیس وأظهروه، ودافعوا السقیم وأنكروه، وقد كان شیخ الإسلام تقي 

، ) ه٧٢٨ت (أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیةلدین أبو العباس ا
ًممن أوتي فهما في كتاب االله، وقدرة على تفسیره، وتمییز صحیحه من سقیمه، 

 وهذا البحث یحاول تحلیل منهجه بتأصیلات وضوابط مودعة فیما ألفه في التفسیر،
 اختلاف النقاد من المفسرین، وهي النقدي في تفسیر آیة من كتاب االله، كثر حولها

بھۦ ﴿ :قوله تعالى ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ ُویتلوه  َ ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ٓمنھ ومن قبلھۦ كتب موسى  َ ٰ ُ َُ ُ ِ ِ ِ ِ َِّٰ ۡ َ َ ۡ

ُإماما ورحمة أولئك یؤمنون بھۦ ومن یكفر بھۦ من ٱلأحزاب فٱلنار َُّ َ ۡ ۡ ۚ ِۡ ِ ِ ِ ِ َِ َ ۡ َۡ َ َ ِْ ُِ ًَ ََ َ َ َِ َُ َۡ ٓ ٰ ُ ۚ ِ موعدهۥۚ فلا تك في ٗ ُ ُِ َ َُ َۡ َ
بك ولكن أكثر ٱلناس لا یؤمنون َمریة منھ إنھ ٱلحق من رَّ َُ َ َِ ِ ِ ِّ ِۡ ُ ِّ ُ َُ َّ ُِّ َّ ََّ َ َۡ َ ٰ َ ٖۡ ِ ۚ ۡ   .]١٧ :ĳİد[  ﴾ۡ

  .مشكلة البحث
                                                

  ).٥/١٩٠٧(للسیوطي الإتقان في علوم القرآن ) ١(
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إن التحلیل المنهجي لتفسیر شیخ الإسلام لهذه الآیة ما زال غیر محرر، سیما وأنها   

ُّ، وتفسیره لها یعد من أوسع ممارساته في نقد من الآیات التي كثر حولها الخلاف
التفسیر، فعمله بحاجة إلى رؤیة فاحصة، تفید في تقبل ترجیحاته، واستنساخ منهجه 

  .في آیات أخر
  .حدود البحث

 القیسي من تفسیر ف إیاد بن عبد اللطی:اعتمدت في البحث على ما جمعه الشیخ
سلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تفسیر شیخ الإ(للآیة، ضمن كتابه الموسوم بــ 

  .ه١٤٤٠طبعة دار ابن الجوزي الثانیة عام ) تیمیة في التفسیر
  .منهج البحث

  .اعتمدت في البحث على المنهج التحلیلي
  .الدراسات السابقة

هذا البحث فكرة لم أجد دراسة تتفق مع ، الرسائل  وأدلة،بعد البحث في قواعد البیانات
 كثرت الدراسات التي تناولت جانب النقد التفسیري، أو جانب شیخ ٕ، وانوموضوعه

  : أذكر منهاالإسلام التفسیري،
عبد السلام الجار االله، وهي رسالة / نقد الصحابة والتابعین للتفسیر، للدكتور .١

 .ه١٤٢٨دكتوراه نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في عام 
محمد صالح محمد سلیمان، وهي / ن عطیة، للدكتورالصناعة النقدیة في تفسیر اب .٢

 .ه١٤٣٤رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة الأزهر عام 
ناصر الحمید، وهي رسالة / ابن تیمیة ومنهجه في تفسیر القرآن الكریم، للدكتور.٣

  .ه١٤٠٥دكتوراه نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في عام 
طلحة بن عبد الحمید الحسن، وهي / فسیر القرآن، للدكتورمنهج ابن تیمیة في ت.٤

  .م٢٠٠٤رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم درمان عام 
ٕوهذه الدراسات إما تتناول موضوع النقد عموما أو عند أحد المفسرین، واما  ً
تتناول الجانب التفسیري عند شیخ الإسلام ابن تیمیة دون الدخول في النقد، والبحث 

  .حلیل النقد عند شیخ الإسلام ابن تیمیة من خلال تفسیره للآیةیتناول ت
  .خطة البحث

وفیما . انتظم هذا البحث في مقدمة، وتمهید، ومبحثین، وخاتمة، ثم الفهارس
  :یلي بیان مفصل لما احتوى علیه البحث

ففیها مشكلة البحث، وحدوده، ومنهجه، والدراسات السابقة، وخطة المقدمة، أما 
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    .البحث
  : وفیهمفهوم نقد التفسیر، وترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تیمیة، :التمهید

  . مفهوم نقد التفسیر:ًأولا
  . ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تیمیة:ًثانیا

  : الأصول النقدیة، وفیه:المبحث الأول
  . تحریر قول شیخ الإسلام في تفسیر الآیة:ًأولا
  .علیها في تفسیر الآیة الأصول النقدیة التي استند :ًثانیا
  . المعاییر النقدیة المستنبطة من خلال الأصول:ًثالثا

  : الأسالیب النقدیة، وفیه:المبحث الثاني
  . الترجیح والتضعیف بأدلته:ًأولا
  . التتبع والاستقراء:ًثانیا
  . البیان والإیضاح:ًثالثا

   وفیها أبرز النتائجالخاتمة،
  .فهرس المصادر
   التفسیر، وترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تیمیة مفهوم نقد:التمهید

  . مفهوم نقد التفسیر:ًأولا
ً مأخوذ من نقد الشيء ینقده نقدا، وانتقد الشيء ینتقده انتقادا:لغةُالنقد  ً ُ َُ َ وعند التأمل  ،)١(َ

  :یمكن إجمال هذه المعاني اللغویة فیما یلي في كتب أهل المعاجم اللغویة،
 .)٢( وتقشیره، واختبارهٕتمییز الشيء، وابرازه، .١
 .)٣(النقر، والضرب والالتقاط، واللدغ .٢
 . )٤(اختلاس النظر إلى الشيء .٣
 .)٥(المناقشة .٤

                                                
للدكتور ) ٣/٢٢٦٤(، معجم اللغة العربیة المعاصرة )١/١١١(المخصص لابن سیدة : ینظر) ١(

  .أحمد مختار عمر
  ).ن ق د(، مادة )٥/٤٦٧(مقاییس اللغة لابن فارس : ینظر) ٢(
، )٢٣٠/ ٩(، تاج العروس للزبیدي )ن ق د(، مادة )٣/٤٢٦(لسان العرب لابن منظور : ینظر) ٣(

  ).ن ق د(مادة 
) ٩/٢٣١(، تاج العروس للزبیدي )ن ق د(مادة ) ٥/٤٦٨(مقاییس اللغة لابن فارس : ینظر) ٤(

  ).ن ق د(مادة 
  ).٣/٤٢٥(، لسان العرب لابن منظور )٢/٥٤٤(الصحاح للجوهري : ینظر) ٥(
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 .)١(الإعطاء المعجل .٥  

 .)٢(العیب والانتقاص .٦
 بمعرفة ماهیته وحقیقته، وما لتمییز الشيءوالأصل في سائر هذه المعاني أنها تعود 

ًتكون مفهوما لغویا للنقد العلميفیه من المحاسن والمعایب، فكلها تناسب أن  ً.  
عملیة محاكمة وتقویم، تهدف إلى التصحیح  (:وأما النقد في الاصطلاح فهو

ًوالترشید، من خلال بیان مواطن الخطأ والصواب، بناء على مقاییس متفق على 
  .)٣()جلها أو كلها
وُیعنى به ، )٤( فلفظ التفسیر في أصله اللغوي مشتق من مادة فسر:لغةوأما التفسیر 

بیان معاني كلام ( هو:الكشف والبیان والإیضاح،  وتعریف التفسیر في الاصطلاح
  .  )٥()االله

عملیة محاكمة وتقویم، لأقوال المفسرین  :ویمكن تعریف مصطلح نقد التفسیر بأنه
ًوما یلحق بها، لبیان مواطن الخطأ والصواب، بناء على مقاییس تتفق وتختلف بین 

  .ّنقاد التفسیر
  . ترجمة موجزة لشیخ الإسلام ابن تیمیة:ًثانیا

  .اسمه ونسبه
هو الإمام المجتهد، شیخ الإسلام، تقي الدین أبو العباس، أحمد بن الشیخ الإمام 
المفتي، شهاب الدین أبي المحاسن، عبد الحلیم، بن الشیخ الإمام شیخ الإسلام، مجد 

الله بن أبي القاسم الخضر بن اعبد الدین أبي البركات، عبد السلام، بن أبي محمد، 
ّالله، بن تیمیة النمیري نسبا، الحرانيعبد امحمد بن الخضر بن علي بن  ً مولدا، ثم )٦(ً

ًالدمشقي منشأً ومدفنا، الحنبلي مذهبا ً)١(.  
                                                

  ).٥٤٤/ ٢(المصدر السابق : ینظر) ١(
  ).ن ق د(مادة ) ٢/٩٤٤(المعجم الوسیط لمجموعة من العلماء : ینظر) ٢(
  ).٩٨ص(أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة لفرید الأنصاري ) ٣(
فسر، أو أنه مقلوب : ذكر الزركشي في البرهان أن في أصل اشتقاقه قولین لأهل العلم هما) ٤(

البرهان في علوم القرآن للزركشي : ینظر. سفر، وتابعه على ذلك السیوطي في الإتقان
ُ، لكن ما ذكر في المعاجم اللغویة أن )٤/١٩٢(ي علوم القرآن للسیوطي ، الإتقان ف)٢/١٤٧(

، وكلا الاشتقاقین )٢/٥٠٤(مقاییس اللغة لابن فارس : ینظر. أصل اشتقاقه هو مادة فسر فقط
التفسیر اللغوي : ینظر. بمعنى واحد، والتفسیر بعد حذف الحروف الزوائد، یرجع إلى سفر

  ). ١٩ص(للدكتور مساعد الطیار 
  ).٢٣ص(أصول في التفسیر لابن عثیمین ) ٥(
نسبة إلى حران، وهي مدینة عظیمة مشهورة من جزیرة أقور، وهي قصبة دیار مضر، بینها ) ٦(
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  .مولده
ّولد الإمام تقي الدین ابن تیمیة في حران، وتقع على الشمال الشرقي للجمهوریة 

اب عند احتلال التتار لها، والذي بسببه رحل آل تیمیة التركیة، وقد أصابها الخر
  .)٢(وغیرهم عنها

 العاشر من ربیع الأول سنة إحدى وستین الاثنینأما تاریخ ولادته فالراجح أنه ولد یوم 
  .)٣(وستمائة

  .طلبه للعلم، وأبرز شیوخه وتلامیذه
ء، فأبوه، وجده، نشأ شیخ الإسلام ابن تیمیة في أسرة متدینة اشتهرت بالعلم والعلما

وعم جده، وبعض إخوته، وكثیر من أفراد أسرته، ممن اعتنوا بطلب العلم واشتهروا 
ّبه، وقد كان لذلك تأثیر كبیر على تكوین شخصیة شیخ الإسلام العلمیة، مع ما من 

  .ّاالله به علیه من قوة العقل، وجودة الحفظ والفهم
  :شواره العلمي، نذكر من أبرزهمكما كان لجملة من مشایخ عصره تأثیر علیه في م

  الإمام المحدث الفقیه مسند الشام أبو العباس زین الدین أحمد بن عبد الدائم بن
 .)٤()ه٦٦٧(نعمة بن أحمد المقدسي 

 بن نالشیخ الإمام العلامة الزاهد قاضي القضاة شمس الدین أبو محمد عبد الرحم 
 . )٥()ه٦٨٢(محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 

  الإمام الفقیه القاضي شرف الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي
 .)٦ ()ه٦٩٤(الشافعي 

وأما تلامیذ شیخ الإسلام ابن تیمیة، فقد بلغوا من الكثرة ما فاقوا به تلامیذ غیره من 
  :علماء عصره، ومن أشهر تلامیذه 

                                                                                                                        
ّوبین الرها یوم وبین الرقة یومان، وهي على طریق الموصل والشام والروم، وتقع الآن في  ّ ّ

، الأعلام العلیة في )٢/٢٣٥(حموي معجم البلدان لیاقوت ال: الشمال الشرقي لتركیا، ینظر
  ).١٦ص(مناقب ابن تیمیة للبزار 

، الجامع لسیرة شیخ الإسلام ابن تیمیة خلال )٤/٤٩١(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب : ینظر) ١(
  ).١٠ص(سبعة قرون، جمع محمد عزیز شمس، وعلي العمران 

  ).١٦ص(الأعلام العلیة في مناقب ابن تیمیة للبزار : ینظر) ٢(
  ).٢٨ص(العقود الدریة في مناقب ابن تیمیة لابن عبد الهادي : ینظر) ٣(
  ).١٨/١١٠،٩١،٧٧(مجموع الفتاوى لابن تیمیة : ینظر) ٤(
، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري )١٧/٥٩١(البدایة والنهایة : ینظر) ٥(

)٧/٣٥٨.(  
  ).٨/١٥(طبقات الشافعیة للسبكي : ینظر) ٦(
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   س الدین محمد بن أبي بكر بن الفقیه الحنبلي المجتهد المفسر النحوي الأصولي شم

 .)١()ه٧٥١(ّأیوب الزرعي الدمشقي، المشهور بابن قیم الجوزیة 
  الشیخ الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام ناقد المحدثین شمس الدین محمد بن أحمد بن

 .)٢()ه٧٤٨(عثمان الذهبي 
  الإمام المحدث الحافظ صاحب الفنون شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادي

 .)٣()ه٧٤٤(دامة المقدسي الحنبلي بن ق
  الإمام العالم الورع المحدث الحافظ جمال الدین یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن

 .)٤ ()ه٧٤٢(یوسف المزي القضاعي الدمشقي الشافعي 
  الإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر

 .)٥()ه٧٧٤(القرشي الدمشقي الشافعي 
  الفقیه الأصولي المحدث شمس الدین محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الرامیني

 .)٦()ه٧٦٣(الدمشقي 
  .التراث التفسیري لابن تیمیة

 – بعد توفیق االله –ّكانت قوة عقل ابن تیمیة، وحدة ذكائه، وقوة حافظته، الدافع 
ًأن له ولعا لخوضه في التألیف في سائر العلوم الشرعیة، ولكنه یخبر عن نفسه 

 مئةطالعت على الآیة الواحدة نحو  ربما  ( :ًخاصا في تفسیر القرآن الكریم، فیقول
 وكنت أذهب إلى المساجد ،ٕتفسیر ثم أسأل االله الفهم وأقول یا معلم آدم وابراهیم علمني

المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل االله تعالى وأقول یا معلم إبراهیم 
  .)٧()فهمني

وقد ازداد تعلقه واهتمامه بتفسیر القرآن الكریم، بعد سجنه في قلعة دمشق، حیث كان 
ّالقرآن الكریم شغله الشاغل، تلاوة وتدبرا، وصنف في أثناء إقامته في السجن الكثیر 

  .من الرسائل فیه

                                                
  ).١٨/٥٢٣(البدایة والنهایة لابن كثیر : ظرین) ١(
  ).٢٢ص(، ذیل تذكرة الحفاظ للحسیني )٣/٣١٥(فوات الوفیات لابن شاكر : ینظر) ٢(
  ).٥/١١٥(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب : ینظر) ٣(
  ).١٠/٣٩٥(، طبقات الشافعیة للسبكي )٣/٧٤(طبقات الشافعیة لابن قاضي شهبة : ینظر) ٤(
  ).١/٤٤٥(ر الكامنة في أعیان المئة الثامنة لابن حجر الدر: ینظر) ٥(
  ).١٨/٦٥٧(البدایة والنهایة لابن كثیر : ینظر) ٦(
  ).٤٢ص(العقود الدریة في ذكر بعض مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة لابن عبد الهادي ) ٧(
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ّوقد صنف ابن تیمیة في التفسیر مصنفات كثیرة، وهي ما بین كتاب كبیر، ورسالة 
ًكنه لم یصنف تفسیرا جامعا للقرآن الكریم كاملا، وكانت هناك عدة صغیرة، ول ً ً

  :)١(محاولات وجهود لجمع تفسیره، سأشیر إلى أبرز هذه المحاولات، والجهود
، ) ه١٣٤٢(كانت المحاولة الأولى على ید علامة العراق محمود شكري الآلوسي .١

، ) ه١٣٥٩(رواف النجديالله بن أحمد العبد افقد وجد في مراسلات بینه وبین الشیخ 
 .ما یشیر لرغبة علامة العراق الألوسي بجمع تفسیر ابن تیمیة، وهو مخطوط

 عبد الصمد :ظهرت المحاولة الثانیة على ید أحد علماء الهند، وهو الشیخ المحقق .٢
، وفیه تفسیر لست )مجموعة تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة(شرف الدین، في كتابه 
ٕ، وقد أجاد المحقق في ضبط النص واخراجه، وقد طبع في سور من القرآن الكریم

 .ه١٣٧٤الهند عام 
 بن قاسم وابنه محمد في جمعهم لفتاوى شیخ نثم ظهرت محاولة الشیخ عبد الرحم .٣

، )١٧،١٦،١٥،١٤(الإسلام ابن تیمیة، والجزء المختص للتفسیر منها هي المجلدات 
 وهو الجمع المشهور المطبوع وفي هذا الجمع تفسیر خمسین سورة من سور القرآن،

 ه؟١٤١٦عدة طبعات، وأشهرها طبعة مجمع الملك فهد عام
ثم قام الدكتور محمد السید الجلیند، بجمع تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابه  .٤
، حیث اشتمل على ما في مجموع الفتاوى من التفسیر، وأضاف إلیه )دقائق التفسیر(

ً مقطعا تفسیریا من بقیة مؤ٣٠  ه١٤٠٤لفات ابن تیمیة، وقد طبع عام ً
تفسیر ( ثم قام الشیخ إیاد القیسي بجمع تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابه  .٥

، استوعب فیه كل )شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر
ما سبق من المحاولات، وأضاف إلیها ما تعلق بالتفسیر من كتب ابن تیمیة 

لمطبوعة، وبعض المخطوطة، فكان مجموع المصادر من كتب ابن تیمیة التي اعتمد ا
 .ه١٤٣٢ً مصدرا، وقد طبع عام٤٦علیها في جمعه، 

 .النقد التفسیري عند ابن تیمیة
ّإن النقد التفسیري موهبة وفن، وشیخ الإسلام ابن تیمیة قد یقال إن بضاعته النفیسة  ٌ

د، فهو إمام مجتهد، وحافظ متقن، وله جسارة في سائر العلوم الشرعیة، هي النق
وشجاعة في بیان ما یراه ویعتقده بالدلیل والبرهان، وعلم التفسیر من أظهر العلوم التي 

  :تجلت فیه عظمته النقدیة، ویمكن بیان ذلك من خلال النقاط التالیة

                                                
  ).١/٤٠(مقدمة الشیخ إیاد القیسي لتفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة : للاستزادة ینظر) ١(
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 .تزكیة العلماء لھ في النقد التفسیري خاصة .١  

وكان إذا ذكر التفسیر أبهت  (:له بقوله) ه٧٣٩(الي فمن ذلك تزكیة علم الدین البرز
 ،وٕاعطائه كل قول ما یستحقه من الترجیح، الناس من كثرة محفوظه وحسن إیراده

  .)١() والإبطال،والتضعیف
 .تصریحھ بمنھجھ النقدي في التفسیر .٢

إن القرآن فیه ما هو بین في  (:كقوله لمن سأله تصنیف كتاب شامل في التفسیر
ّه ما بینه المفسرون في غیر كتاب، ولكن بعض الآیات أشكلت على نفسه، وفی ّ

ّجماعة من العلماء، فربما یطالع الإنسان علیها عدة كتب ولا یبین له تفسیرها، وربما 
ُكتب المصنف الواحد في آیة تفسیرا وتفسیر نظیرها بغیره، فقصدت تفسیر تلك الآیات  ً

ّبالدلیل؛ لأنه أهم من غیره، واذا تبین    .)٢()ّمعنى آیة تبین معاني نظائرهإ
 .تأصلیھ لقواعد نقدیة تعین على تفسیر القرآن .٣

ّفلیس تناوله للتفسیر مجرد نقل للأقوال، وانما یقعد أثناء معالجته للتفسیر ما یعین  ٕ
ومما  (:قوله :على فهم المراد في الموضع المفسر، وفي غیره من المواضع، ومن ذلك

 الموجودة في القرآن والحدیث إذا عرف تفسیرها وما أرید بها ینبغي أن یعلم أن الألفاظ
  .)٣()لم یحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرهم النبي  جهة  من  

 .العصر الذي ظھر فیھ .٤
ّفهذه الثروة التفسیریة التي خلفها ابن تیمیة، ظهرت بعد ظهور أمهات كتب التفسیر 

ًسابع الهجري، فكان نتاجه التفسیري آخذا بعین الاعتبار ما بقرون، وذلك في القرن ال
سبقه من التفاسیر، وهي بحر لا ساحل له، تنوعت فیها المناهج والاتجاهات 

  .والأسالیب
بھۦ ویتلوه ﴿ ُأفمن كان على بینة من رَّ ِ ُِّ ۡ َ ََ ِّٖ ِّ َٰ َ َ َ َ َ َ ٞشاھد  َ ِ َمنھ ومن قبلھۦ كتب موسى إماما و َ َٗ َ ِ ٓ ٰ ُ َُ ُ ِ ِ ِ ِ َِّٰ ۡ َ ًۚرحمة ۡ َ ۡ َ

ُأولئك یؤمنون بھۦ ومن یكفر بھۦ من ٱلأحزاب فٱلنار موعدهۥۚ فلا تك في مریة منھ إنھ  ُ ُ َُّ َِّ َ َۚ ۡ ِّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِٖ ََ َۡ َ َ ۡ ۡ ُۚ َ ُ ََ ۡ َ ۡ َۡ َ َ ِْ ُِ ُ َۡ ٓ ٰ ُ

بك ولكن أكثر ٱلناس لا یؤمنون َٱلحق من رَّ َُ َ َِ ِ ِۡ ُ َِّ َّ ُِّ َّ َ َۡ َ ٰ َ   ]١٧ :ĳİد[  ﴾ۡ
   الأصول النقدیة:المبحث الأول

  . تحریر قول شیخ الإسلام في تفسیر الآیة:لاًأو

                                                
  ).٢٠ص(العقود الدریة في ذكر بعض مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة لابن عبد الهادي ) ١(
  ). ٢٢١ص(أسماء مؤلفات شیخ الإسلام ابن تیمیة لابن رشیق ) ٢(
  ).٧/٢٨٦(مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٣(
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لتحریر محل الخلاف من الآیة، ثم تحریر قول شیخ الإسلام ابن تیمیة في تفسیرها، 
ٖأفمن كان على بینة ﴿ :وقوله تعالى (: في ذلك، حیث یقولنستعرض ما كتبه  َ ِّ َٰ َ َ َ َ َ َ َ

بھۦ  ِمن رَّ ُویتلوه  ِِّّ ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ وهذا یعم جمیع من هو على بینة من ربه  ،]١٧ :ĳİد[ ﴾ِّ
 وذلك یتناول ، فالبینة العلم النافع والشاهد الذي یتلوه العمل الصالح،ویتلوه شاهد منه

 ومتبعیه على بینة ، فإن الرسول على بینة من ربه،الرسول ومن اتبعه إلى یوم القیامة
ۡقل  ﴿ : وقال في حق الرسولم،من ربه ِّإني  ُ ٰعلى  ِ َ ِّبی َ ٖنة َ بي ِّمن  َ وقال ، ]٥٧ :اÓđĬŶم[ ﴾ِّرَّ

َأفمن  ﴿ :في حق المؤمنین َ َكان  َ ٰعلى  َ َ ٖبینة  َ َ ِّ بھۦ  ِّمن  َ ِرَّ َكمن  ِّ َزین  َ ِّ ُلھۥ  ُ ُسوء  َ ٓ ِعملھۦ  ُ ِ َ ْوٱتبعوا  َ ٓ ُ َ َّ َ
ُأھواءھم  َ َٓ ۡ َ﴾ ]ïĩéĨ: فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفین في أول السورة فقال، ]١٤: 

َٱلذین ك﴿ َ ِ ُفروا وصدوا عن سبیل ٱͿ أضلَّ أعملھمۡ َّ َُ ٰ ََ ۡ َ َ َّ ْ َْ َ َِ ِ ِ َ ُّ لحت ١َ ِ وٱلذین ءامنوا وعملوا ٱلصَّ ِ ِ ِٰ َُ ٰ ْ ْ ََّ ََ َ َُ َ
اتھمۡ وأصلح بالھمۡ  بھمۡ كفر عنھمۡ سیـ ُوءامنوا بما نزل على محمد وھو ٱلحق من رَّ ِّ ُ ِّ َٰ َ َ ِّ ُ َُ َ َ َ َ َّ َ َۡ َ َْ َ َ ٖ َ َِ ِِ ِ َُٔ ۡ َ ََّ َ ُّ ۡ ُ َ َِ* 

َذلك بأ ِ َ ِ ِن ٱلذین كفروا ٱتبعوا ٱلبطل وأن ٱلذین ءامنوا ٱتبعوا ٱلحق من َٰ ِ ِ َِّ َّ َ ََّ َ َ َ َۡ ْۡ ْ َّ َ ْ ْ َُّ ُ َُّ َُّ َ َ ََ َٰ َ
بھمۡ ۚرَّ ِ ِّ﴾ ]ïĩéĨ:َأفمن  ﴿ : إلى قوله،]٣-١ َ َكان  َ ٰعلى  َ َ ٖبینة  َ َ ِّ بھۦ ِّمن  َ ِرَّ ُویتلوه ﴿  :ثم قال... ﴾ِّ ُ ۡ َ َ

ٞشاھد   ِ ُمنھ َ ۡ الذي هو على   ویتلو هذا: إلى االله تعالى أي عائد)منه(والضمیر في ، ﴾ِّ
 والشاهد من االله كما أن البینة التي هو علیها المذكورة من .بینة من ربه شاهد من االله

ُویتلوه﴿...  وهذا الشاهد من االله هو القرآن...ًاالله أیضا ُ ۡ َ َٱلذین ﴿ :معناه یتبعه كما قال ﴾َ ِ َّ

َءاتینھم ٱلكتب  ٰ َٰ َ َِ ُۡ ُ ۡ ُیتلونھۥ َ َ ُ ۡ ٓحق تلاوتھۦ  َ ِ ِ َِ َ َّ  :وقال.  یتبعونه حق اتباعه:، أي]١٢١ :اóĝ×Ĥة[ ﴾َ
ِوٱلقمر  ﴿ َ َ ۡ َإذا  َ َتلԩھا ِ ٰ َ َ﴾  ]÷ĩýĤَولا  ﴿ :، أي تبعها، وهذا قفاه إذا تبعه، وقد قال]٢ :ا ُتقف  َ َۡ

ِما لیس لك بھۦ ِ َ َ ََ ۡ   ...  ]٣٦ :اóøŸاء[  ﴾َ
ِومن  ﴿ :ولهذا قال ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ٓموسى ِ ٰ َ ٗإماما   ُ َ ًۚورحمة ِ َ ۡ َ ِومن  ﴿ :فقوله، ﴾َ ِقبلھۦ َ ِ ۡ یعود  ﴾َ

ۡقل  ﴿ : كما قال تعالى،الضمیر إلى الشاهد الذي هو القرآن ُأرءیتمۡ  ُ ۡ َ َ َكان  إِن  َ ۡمن  َ ِعند  ِ ِ  Ϳِٱ َّ
ُوكفرتم   ۡ َ َ ِبھۦ  َ َوشھد  ِ ِ َ ٞشاھد  َ ِ ۢمن  َ ٓبني  ِّ ِ َإسرءیل  َ َِ ٓ ٰ ۡ ٰعلى  ِ َ ِمثلھۦ َ ِ ِۡ﴾  ]èŶفاÓĝ: ثم قال،الآیة ]١٠ : 

ِومن  ﴿ ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ٓموسى  ِ ٰ َ ٗإماما  ُ َ ًۚورحمة ِ َ ۡ َ ِومن  ﴿ فقوله ، الآیة﴾َ ِقبلھۦ َ ِ ۡ الضمیر یعود إلى  ﴾َ
 یعود إلى الرسول كما قاله مجاهد : وقیل، من قبل القرآن كما قاله ابن زید:القرآن أي

ِومن  ﴿ : وقوله،متلازمان وهما ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ٓموسى ِ ٰ َ  . هو عطف مفرد: فیه وجهان قیل﴾ُ
ُویتلوه ﴿ :قیل المعنى.  عطف جملة:وقیل ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ  من قبله كتاب ً ویتلوه أیضا﴾ِّ

ِومن  ﴿ : وقیل، وهو شاهد من االله، فإنه شاهد بمثل ما شهد به القرآن،موسى ِقبلھۦ  َ ِ ۡ َ
ُكتب   َٰ ٓموسى ِ ٰ َ   .ملة فیها تصدیق القرآن كما قال في الأحقاف جملة؛ ولكن مضمون الج﴾ُ

ِۚأولئك یؤمنون بھۦ﴿ : وقوله تعالى ِ ِِ َ َ ُْ َۡ ُ ٓ ٰ َأفمن  ﴿ :یدل على أن قوله، ﴾ُ َ َكان  َ ٰعلى  َ َ ٖبینة  َ َ ِّ ِّمن  َ
بھۦ  ِرَّ ،  كما تتناول النبي ، فإنهم آمنوا بالكتاب الأول والآخر،تتناول المؤمنین ﴾ِّ
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 فالإیمان به إیمان ، فإنهم مؤمنون به بالشاهد من االله،روأولئك یعود إلیهم الضمی  

  .)١)(بالرسول والكتاب الذي قبله
ّالنصوص أعلاه مجتزأة من تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة للآیة، بهدف تبین قوله في 
معنى الآیة، قبل الدخول في نقده التفسیري لها، فمن خلال هذا النص، یتبین لنا أن 

  :في الآیة، یظهر معنى الآیة بتفسیر ما تعود علیه، وهيثمة ضمائر متعددة 
بھۦ﴿ ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ َأفمن﴿، فالضمیر في ﴾َ َ    یعود على من؟﴾َ
ُویتلوه  ﴿ ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ ُویتلوه ﴿فالهاء في  ﴾ِّ ُ ۡ َ ُمنھ﴿  وفي﴾َ ۡ   یعود على من؟ ﴾ِّ
ِومن  ﴿ ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ٓموسى ِ ٰ َ ِومن  ﴿ فالهاء في ﴾ُ ِقبلھۦ َ ِ ۡ    یعود على من؟﴾َ
ِۚأولئك یؤمنون بھۦ﴿ ِ ِِ َ َ ُْ َۡ ُ ٓ ٰ َأولئك﴿ فاسم الإشارة ﴾ُ ِْ

ٓ َٰ ِۚبھۦ﴿یشیر لمن؟ والهاء في  ﴾ُ  یعود على ﴾ِ
  ماذا؟

ٖبینة﴿ :كما أن في الآیة بعض المفردات التي تحتاج إلى بیان، وهي َ ِّ ٞشاھد ﴿، ﴾َ ِ َ﴾ ،
ُویتلوه ﴿ ُ ۡ َ ي توضیح لترجیح شیخ الإسلام ابن تیمیة في كل ما سبق، مع ، وفیما یل﴾َ

 الإمام الطبري، والإمام ابن :موازنته بترجیح إمامین من الأئمة النقاد في التفسیر، وهم
  .عطیة

بھۦ﴿ :ففي قوله تعالى ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ ، یرى شیخ الإسلام ابن تیمیة أن ﴾َ
، وتتناول المؤمنین المتبعین له، فهم على بینة من ربهم، رسول هذه الآیة تتناول ال

ویدلل على دخول المؤمنین المتبعین له في مرجع الضمیر بقوله بعد ذلك في نفس 
ِۚأولئك یؤمنون بھۦ﴿الآیة  ِ ِِ َ َ ُْ َۡ ُ ٓ ٰ ، فالمؤمنون یؤمنون بالقرآن وبالتوراة، والبینة في مجموع ﴾ُ

  .والهدىكلامه تشیر إلى العلم والإیمان 
ُویتلوه  ﴿ :وأما قوله تعالى ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ ُویتلوه ﴿، فالشاهد عنده هو القرآن، ومعنى ﴾ِّ ُ ۡ َ َ﴾ ،

ُمنھ﴿ومرجع الضمیر في .  یتبعه:أي ۡ  ویتبع النبي الذي على :یعود إلى االله، والمعنى  ﴾ِّ
  .ًشاهد من ربه أیضا وهو القرآن_ ومعه المؤمنین_ بینة من ربه 

ِومن  ﴿ :تعالىوأما قوله  ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ٓموسى ِ ٰ َ  ومن قبل :، فالهاء تعود على القرآن، أي﴾ُ
 كتاب  ومن قبل النبي :، والمعنىالقرآن كتاب موسى، أو أنه یعود على النبي 

 أفمن كان :ّموسى، ولا فرق بین القولین، وفسر العطف إما بعطف مفرد، والمعنى
آن، ویتبعه من قبل القرآن أو النبي كتاب موسى، فهو على بینة من ربه، ویتبعه القر

  .شاهد بمثل ما شهد به القرآن، وكلاهما شاهد من االله

                                                
 ).بتصرف) (٣/٥١٢(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ١(
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 أفمن كان على بینة من ربه، ویتبعه القرآن :وٕاما أن یكون عطف جملة، والمعنى
ًشاهدا له، ومن قبل القرآن أو النبي كتاب موسى یشهد لموسى كما شهد القرآن لمحمد 

ۡقل  ﴿ :ً هذا مماثلا لقوله تعالى في سورة الأحقاف، ویكون ُأرءیتمۡ  ُ ۡ َ َ َكان  إِن  َ ۡمن  َ ِعند  ِ ِ
  Ϳِٱ ُوكفرتم  َّ ۡ َ َ ِبھۦ  َ َوشھد  ِ ِ َ ٞشاھد  َ ِ ۢمن  َ ٓبني  ِّ ِ َإسرءیل  َ َِ ٓ ٰ ۡ ٰعلى  ِ َ ِمثلھۦ َ ِ ، والتقدیر ]١٠ :اÓĝèŶف[ ﴾ِۡ

 كانت هذه حاله كمن لم تكن، أو  أفمن:بعد بیان مراجع الضمائر والأسماء في الآیة
  .وترك ذكر ذلك؛ لأن ما بعده دلیل علیه. كمن یرید الدنیا

 في المراد في موضع الخلاف بالآیة، وأما الإمام الطبري هذا ملخص قوله 
 فیرى أن الضمائر تعود على جبریل  فهو على بینة من ربه، وهو التالي ،

 :القراءة، ویستدل بقوله تعالى في الآیةللشاهد، حیث إن معنى التلاوة عنده هو 
ِومن  ﴿﴾ ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ٓموسى ِ ٰ َ ، فجبریل هو من قرأ القرآن والتوراة من قبله، فالبینة ﴿﴾ُ

العلم والهدى، والشاهد القرآن، والمؤمنون المتبعون لك یؤمنون بالقرآن، إن كفر به 
  ).١(المشركون

ٖأفمن كان على بینة ﴿ : الضمیر في قوله فیرى أن مرجعوأما الإمام ابن عطیة  َ ِّ َٰ َ َ َ َ َ َ َ
بھۦ ِمن رَّ ِۚأولئك یؤمنون بھۦ﴿ :یعود على المؤمنین المذكورین في قوله ﴾ِِّّ ِ ِِ َ َ ُْ َۡ ُ ٓ ٰ ، وقد یدخل ﴾ُ

 في مرجع  إذا أدخلنا النبي ، أو جبریل ، والشاهد محمد معهم النبي 
َأفمن﴿الضمیر  َ ُویتلوه ﴿، والضمیر في ﴾َ ُ ۡ َ  أفمن :للبینة، وهي عنده القرآن، فالمعنى ﴾َ

 وهما من االله،  أو جبریل كان على بینة من ربه هي القرآن، ویقرأ القرآن محمد 
  ).٢(ًومن قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة

فقد تبین من خلال موازنة قول ابن تیمیة والطبري وابن عطیة، أن المواضع التي 
ُویتلوه ﴿ معنى المفردة :في تفسیر الآیة، هيتفترق من خلالها الأقوال  ُ ۡ َ  بین القراءة ﴾َ
، بین العودة للنبي وللمؤمنین وبین العودة لجبریل، )أفمن(والاتباع، ومرجع الضمیر 

،  وهذا الموازنة تهدف إلى  أو جبریل وتفسیر الشاهد، بین القرآن أو النبي 
أقوال ثلاثة من أئمة النقد في بیان عمق الاختلاف في تفسیر الآیة، حیث تباینت 

  .التفسیر، في بیان معناها

                                                
 ).١٢/٣٥٣(جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري : ینظر) ١(
 ).٣/١٥٩(المحرر الوجیز لابن عطیة : ینظر) ٢(
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ّكما ورد عن السلف أقوال أخرى في الآیة، فمنهم من فسر الشاهد بأنه لسان النبي   

 أو أنه علي بن أبي طالب ،ویتلوه شاهد من النبي :، والمعنى  هو لسانه، أو 
  ).١( هو علي بن أبي طالب من قرابة النبي 

یان الأصول النقدیة التي استند علیها شیخ الإسلام ابن تیمیة في ترجیحه وفیما یلي ب
  .لقوله، وتضعیفه للأقوال الأخرى

  . الأصول النقدیة التي استند علیها في تفسیر الآیة:ًثانیا
الأصول النقدیة في التفسیر، هي ما یعتمد علیها المفسر الناقد أثناء معالجته للخلاف 

یح من الضعیف، ویصح أن یقال إن غالب هذه الأصول هي التفسیري؛ لتمییز الصح
عماد لكل العلوم الشرعیة، فهي القواعد الكلیة التي تشكلت منها هذه العلوم ومنها علم 
التفسیر، ونحاول في هذا القسم بیان الأصول النقدیة التي استند علیها شیخ الإسلام 

  :ل الأخرى، وهيابن تیمیة في ترجیحاته السابقة، وفي تضعیفه للأقوا
  . القرآن الكریم:ًأولا

فقد استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على دلالة القرآن الكریم في ترجیحه لمعنى المفردة 
ُویتلوه ﴿﴾القرآنیة  ُ ۡ َ ّ یتبعه ولیست یقرأه كما تقدم، قال :ّ، حیث رجح أنها بمعنى﴿﴾َ
: )﴿ُویتلوه ُ ۡ َ ۡٱلذین ءاتی﴿ :معناه یتبعه، كما قال ﴾َ َ َ َ ِ َنھم ٱلكتب َّ ٰ َٰ َِ ُۡ ُیتلونھۥ  ُ َ ُ ۡ َّحق  َ َ
ٓتلاوتھۦ ِ ِ َِ ِوٱلقمر  ﴿ :وقال.  یتبعونه حق اتباعه:، أي]١٢١:اóĝ×Ĥة[  ﴾َ َ َ ۡ َإذا  َ َتلԩھا ِ ٰ َ َ﴾ ]÷ĩýĤا: 

َولا  ﴿ :وهذا قفاه إذا تبعه، وقد قال. ، أي تبعها]٢ ِتقف ما لیس لك بھۦ َ ِ َ َ ََ ۡ َ ُ  :اóøŸاء[ ﴾َۡ
 كما ،ي على بینة من ربه فیصدقه ویزكیه ویؤیده ویثبتهفهذا الشاهد یتبع الذ، ]٣٦
ۡقل  ﴿ :قال ُنزلھۥ  ُ َ َّ ُروح  َ ِٱلقدس  ُ ُ ُ بك  مِن  ۡ َرَّ ِّبٱلحق  ِّ َ ۡ َلیثبت  ِ ِّ َُ َٱلذین  ِ ِ ْءامنوا َّ ُ َ َ﴾ ]ģéĭĤ١٠٢:ا[ ،

ّٗوكلا  ﴿ :وقال ُ ُنقصُّ  َ َعلیك  َّ َۡ ۡمن  َ ِأنباء  ِ ٓ َ ۢ سل  َ ِٱلرُّ ُنثبت  مَا  ُ َ ِبھ ُِّ َۚفؤادك ۦ ِ َ َ  :وقال، ]١٢٠:ĳİد[ ﴾ُ
َأولئك  ﴿ ِْ

ٓ َٰ َكتب  ُ َ ُقلوبھم  فِي  َ ِ ِ ُ َٱلإیمن  ُ َٰ ِ ُوأیَّدھم  ۡ َ َ ٖبروح  َ ُ ُۖمنھ ِ ۡ ِّ﴾ ]ÙĤدÓåĩĤوقد سمى االله ،]٢٢:ا 
 ، فإذا كان السلطان المنزل من االله یتبع هذا المؤمن،القرآن سلطانا في غیر موضع

ُوننزل  ﴿ : وقال،ً وعملاًماكان ذلك مما یوجب قوته وتسلطه عل ِّ َُ َمن  َ ِٱلقرءان  ِ َ ۡ ُ َھو  مَا  ۡ ُ
ٞشفاء   ٓ َ ٞورحمة  ِ َ ۡ َ َللمؤمنین َ ِ ِ ُۡ ۡ   ).٢)( ]٨٢ :اóøŸاء[ ﴾ِّ

فدلالة اللفظ على معنى الاتباع ثابتة في القرآن كما في الآیات، وهذا المعنى مقصود 
  .ید، والتثبیتقرآني ثابت في عدة آیات، وهو التصدیق، والتزكیة، والتأی

                                                
 ).٣٥٦- ١٢/٣٥٣(جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري : ینظر) ١(
 .)٣/٥١٧(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٢(



 

 

١٣٠

  

وفي موضع آخر استند على دلالة القرآن في تأیید معنى كون الشاهد هو القرآن، 
ِومن  ﴿ :وذلك في قوله ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ٓموسى ِ ٰ َ ِومن  ﴿ :ولهذا قال( :، حیث قال﴾ُ ِقبلھۦ  َ ِ ۡ ُكتب  َ َٰ ِ

ٓموسى   ٰ َ ٗإماما  ُ َ ًۚورحمة ِ َ ۡ َ ِومن  ﴿ :فقوله، ﴾َ ِقبلھۦ َ ِ ۡ الضمیر إلى الشاهد الذي هو یعود  ﴾َ
ۡقل  ﴿ : كما قال تعالى،القرآن ُأرءیتمۡ  ُ ۡ َ َ َكان  إِن  َ ۡمن  َ ِعند  ِ ِ  Ϳِٱ ُوكفرتم  َّ ۡ َ َ ِبھۦ  َ َوشھد  ِ ِ َ ٞشاھد  َ ِ ۢمن  َ ِّ

ٓبني   ِ َإسرءیل  َ َِ ٓ ٰ ۡ ٰعلى  ِ َ ِمثلھۦ َ ِ   ).١)(الآیة ]١٠:اÓĝèŶف[ ﴾ِۡ
ي آیة الأحقاف، مما یدل على أن الشاهد في فتأیید القرآن بالتوراة ثابت في القرآن ف

  .الآیة هو القرآن
  . السنة النبویة:ًثانیا

كما استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على دلالة السنة النبویة في ترجیحه لمعنى المفردة 
ُویتلوه ﴿القرآنیة  ُ ۡ َ   :ّ یتبعه ولیست یقرأه كما تقدم، حیث یقول:ّ، فقد رجح أنها بمعنى﴾َ

بھۦ﴿ :ولهفتبین أن ق( ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ ُویتلوه  ﴿ .یعني هدى الإیمان، ﴾َ ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ َ
ُمنھ  ۡ  : وقال، یعني القرآن شاهد من االله یوافق الإیمان ویتبعه. من االله:أي، ﴾ِّ

ُویتلوه ﴿ ُ ۡ َ  ؛ادتهالمقصود؛ لأنه إنما یراد بإنزال القرآن الإیمان وزی هو  الإیمان  لأن  ؛ ﴾َ
 والقرآن بلا إیمان ،ولهذا كان الإیمان بدون قراءة القرآن ینفع صاحبه ویدخل به الجنة

 الأشعري  كما في الصحیحین عن أبي موسى، بل صاحبه منافق،لا ینفع في الآخرة
 عن النبي  مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طیب  ":أنه قال

 ،الذي لا یقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طیب ولا ریح لها ومثل المؤمن ،وریحها طیب
  ).٣))(٢"(ومثل المنافق الذي یقرأ القرآن كمثل الریحانة ریحها طیب وطعمها مر

فاستدل على كون القرآن هو الشاهد، وأنه یتبع من كان على بینة من ربه، أي إیمان 
  .وأن الإیمان سابق للقرآنوعلم فیؤیده، بدلالة السنة على علاقة المؤمن بالقرآن، 

   :ثم استدل على سبق الإیمان للقرآن بدلالة السنة فقال
 لأن االله أنزل الإیمان في جذر قلوب ؛وجعل الإیمان من االله كما جعل الشاهد من االله(

إن االله أنزل الإیمان  ":قال  عن النبي   كما في الصحیحین عن حذیفة،الرجال
  .)١))(٤"(من القرآن وعلموا من السنةفي جذر قلوب الرجال فعلموا 

                                                
 ).٣/٥١٩(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ١(
 ).٧٩٧) (١/٥٤٩(ومسلم في صحیحه ) ٥٤٢٧) (٧/٧٧(أخرجه البخاري في صحیحه ) ٢(
 ).٣/٥١٧(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٣(
، )١٤٣) (١/١٢٦(ومسلم في صحیحه ) ٦٤٩٧) (٨/١٠٤(ي صحیحه أخرجه البخاري ف) ٤(

الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من  قلوب  جذر  أن الأمانة نزلت في : "كلاهما بلفظ
 ".السنة
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ُویتلوه  ﴿ :ًكما استدل بالسنة في ردة على الشیعة مضعفا قول من یجعل المعنى   ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ َ

ُمنھ  ۡ  فإن ،هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه( : حیث یقول، أنه علي بن أبي طالب ﴾ِّ
الشیعة وذلك أن طائفة من جهال ،  هذا وضده ینقلان عن علي بن أبي طالب

أنت مني وأنا  ":كما قال له،  من النبي : أي،الشاهد منه هو   ًعلیا أن  ظنوا  
الأشعریون هم مني " فقد ثبت في الصحیحین أنه قال ،ًوهذا قاله لغیره أیضا. )٢("منك

  ).٥))(٤("هذا مني وأنا منه ":وقال عن جلیبیب. )٣("وأنا منهم
، فإنه لا یدل على أن المراد بالآیة هو "كأنت مني وأنا من"ٕفالحدیث وان جاء بلفظ 

ً؛ فلا دلالة صریحة تدل علیه، فضلا عن مجيء عدة أحادیث علي بن أبي طالب 
  .بنفس الصیغة، كما في حدیث الأشعریین، وحدیث جلیبیب

  . السلف:ًثالثا
استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على دلالة أقوال السلف في ترجیحه أن المقصود بالآیة 

المتبعون له، وأن الشاهد هو القرآن، وأثبت  ویدخل معه المؤمنون، ًداء هو النبي ابت
ِّأفمن كان على بینة من ﴿ :وقال أبو العالیة( :من قال بذلك من أئمة السلف حیث قال ٖ َ ِّ َٰ َ َ َ َ َ َ َ

بھۦ ِرَّ ُویتلوه  ﴿هو محمد ، ﴾ِّ ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ ابن  وروي عن : قال ابن أبي حاتم.القرآن، ﴾ِّ
ٕعباس ومحمد بن الحنفیة ومجاهد وأبي صالح وابراهیم وعكرمة والضحاك وقتادة 

 ولكن لا یقتضي ،وهذا الذي قالوه صحیح. )٦(والسدي وخصیف وابن عیینة نحو ذلك
 وقد قال ، بل هم على بینة من ربهم،ذلك أن المتبعین له لیسوا على بینة من ربهم

ٰأفمن كان على﴿ :الحسن البصري َ َ َ َ َ َ بھۦَ ِ بینة من رَّ ِِّّ ِّٖ َ المؤمن على بینة من " : قال﴾َ
  ).٨))(٧"(ربه

كما استدل على كون القرآن تابع للإیمان بآثار عن السلف، وذلك في ترجیحه لمعنى 
ُویتلوه ﴿ ُ ۡ َ  :وقال جندب بن عبد االله وعبد االله بن عمر( :حیث قال.  یتبعه:، أي﴾َ
 فهم كانوا یتعلمون الإیمان ثم یتعلمون ".ا إیماناتعلمنا الإیمان ثم تعلمنا القرآن فازددن"

                                                                                                                        
 ).٣/٥١٨(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ١(
 ).٤٢٥١) (٥/١٤١(أخرجه البخاري في صحیحه ) ٢(
 ).٢٥٠٠) (٤/١٩٤٤(ومسلم في صحیحه ) ٢٤٨٦) (٣/١٣٨(أخرجه البخاري في صحیحه ) ٣(
 ).٢٤٧٢) (٤/١٩١٨(أخرجه مسلم في صحیحه ) ٤(
 ).٣/٥٢٤(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٥(
 ).٦/٢٠١٣(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٦(
 ).٦/٢٠١٣(السابق المصدر ) ٧(
 ).٣/٥١٥(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٨(
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ٰعلى  ُّنورٌ  ﴿ : وقال بعضهم في قوله،القرآن َ ٖۚنور َ على  القرآن  نور  " :، قال]٣٥ :اĳĭĤر[ ﴾ُ
ِولكن  ﴿﴾ : كما قال".الإیمان نور   َٰ ُجعلنھ  َ َٰ ۡ َ ٗنورا  َ ِنھدي  ُ ۡ ِبھۦ  َّ ُنشاء  مَن  ِ ٓ ۡمن  ََّ ِ
ۚعبادنا  َ ِ َِ﴾﴿ ]ĳýĤٰعلى  ُّنورٌ  ﴿ :وقال السدي في قوله، ]٥٢ :رىا َ ٖۚنور َ نور القرآن ونور  ":﴾ُ

  .)١"( فلا یكون واحد منهما إلا بصاحبه،الإیمان حین اجتمعا
بھۦ﴿ : فتبین أن قوله ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ ُویتلوه  ﴿یعني هدى الإیمان ، ﴾َ ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ َ

ُمنھ  ۡ   ).٢)( یعني القرآن شاهد من االله یوافق الإیمان ویتبعه. من االله:أي، ﴾ِّ
ًوفي موضع آخر، توجه نقد شیخ الإسلام ابن تیمیة إلى ما ینسب إلى السلف زورا في 

 حیث بعض معاني الآیة، وذلك في القول إن الشاهد هو علي بن أبي طالب 
 كذب :نه أنه قال وروي عنه بإسناد أجود م،القول عن علي نفسه هذا  ورووا  ( :یقول

 ذكر عن حسین بن زید الطحان ثنا إسحاق بن : قال ابن أبي حاتم.من قال هذا
ما " : قال علي:منصور ثنا سفیان عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد االله قال

ُویتلوه  ﴿ :من قریش أحد إلا نزلت فیه آیة قیل فما أنزل فیك؟ قال ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ ِّ﴾)"٣ .(
 :كقوله، ٕ وان ثبت النقل عن عباد هذا فإن له منكرات عنه،ًذب على علي قطعاوهذا ك

وقد رووا عن علي ما یعارض . )٤(أنا الصدیق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنین
 ثنا أبي ثنا عمرو بن علي الباهلي ثنا محمد بن شواص ثنا : قال ابن أبي حاتم،ذلك

 -  یعني ابن الحنفیة - محمد بن علي سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن عروة عن
ُویتلوه  ﴿ یا أبة : قلت لأبي:قال ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ  : قال. إنك أنت هو: إن الناس یقولون﴾ِّ

 وروي عن الحسن وقتادة : قال ابن أبي حاتم).٥"( ولكنه لسانه،وددت لو أني أنا هو"
  .)٦)(نحو ذلك

الله، وهو متهم عبد اق عباد بن  هو من طریفالقول المنسوب لعلي بن أبي طالب 
كما روي .  كذب من قال هذا:ًبالوضع في الحدیث، وقد روي عن علي أیضا أنه قال

مما یؤكد أن الآثار .  ولكنه لسانه،وددت لو أني أنا هو :من طریق آخر أنه قال
  .متعارضة، فلا یحتج بها على نسبة هذا القول لعلي أو لغیره

                                                
 ).٨/٢٦٠٣(تفسیر ابن أبي حاتم ) ١(
 ).٣/٥١٧(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٢(
 ).٦/٢٠١٥(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٣(
، واتهم بوضعه عباد بن )١/٣٤١(دیث موضوع، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات هذا ح) ٤(

 .عبداالله
 ).٦/٢٠١٤(تفسیر ابن أبي حاتم ) ٥(
 ).٣/٥٢٥(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٦(
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  . أحوال النزول:ًرابعا  

ل النزول تتناول أسباب النزول والمكي والمدني، وهي مما یستدل بها على أحوا
المعاني، وقد استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على دلالة مكیة السورة في تضعیفه للقول 

قد  یكن  لم   ،ولما أنزلت هذه السورة وهي مكیة( :هي القرآن، حیث یقول) البینة(أن 
 فمن ، وكان المأمور به حینئذ هو الإیمان بما نزل منه،هقبلها إلا بعض القرآن  من  نزل  

  ).١)( ومات على ذلك كان من أهل الجنة،آمن حینئذ بذلك
ًفكیف تكون البینة هي القرآن، وهو لم ینزل كاملا حین نزول الآیة، فدلالته على 

  .الإیمان والعلم أقوى
  .  السیاق:ًخامسا

السیاق في تضعیفه للقول أن الشاهد في  لةوقد استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على دلا
 ً وجعل الضمیر المذكور عائدا. الشاهد لسانه:ومن قال( :الآیة هو لسانه، حیث یقول

لما   ولو كانت البینة هي القرآن،لأنه جعل البینة هي القرآن؛  ولم یذكر،على القرآن
 وقد علم أنه ،االله على بینة من ربه فقد ذكر أن القرآن من : وقد قال،احتاج إلى ذلك

ُویتلوه ﴿ : فقوله، وكلاهما بلغه وقرأه،نزل به جبریل على محمد ُ ۡ َ  ،جبریل أو محمد، ﴾َ
 فكونه على القرآن لم ً وأیضا، ولهذا لم یذكر مثل ذلك في القرآن؛تكریر لا فائدة فیه

 إنما ذكر له  یتقدم  لم  والقرآن ( :وقال في موضع آخر ).٢)( في القرآنًنجد لذلك نظیرا
بھۦ﴿ :قال ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ والبینة لا یجوز أن یكون تفسیرها بحفظ القرآن ، ﴾َ

  ).٣)(ٕفإن المؤمنین كلهم على بینة من ربهم وان لم یحفظوا القرآن
فقد استند على سیاق الآیة في تضعیف القول أن الشاهد لسانه؛ لانهم یجعلون البینة 

قرآن لم یرد له ذكر في الآیة، وعلى فرض أن البینة هي القرآن، فإنه هي القرآن، وال
ّ وكلاهما قرأه وبلغه، وهذا معلوم من عُلم أنه من االله، أنزله جبریل على محمد 

بھۦ﴿ :قوله ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ  على قولهم، فیكون التالي جبریل أو محمد ﴾َ
ًمعنى مكررا، فضلا عن كو ن هذا المعنى لم یرد في القرآن، فاستدل بسیاق القرآن ً
  .ًعموما على تضعیف المعنى

  .  اللغة العربیة:ًسادسا

                                                
 ).٣/٥١٤(ي التفسیر تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة ف) ١(
 ).٣/٥١٤(المصدر السابق ) ٢(
 ).٣/٥٢٦(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٣(
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؛ )بینة(استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على دلالة اللغة العربیة في بیان معنى واشتقاق 
جعل  ولهذا ( :لیدلل بها على المعنى الذي یرجحه، وهو الهدى والإیمان، حیث یقول

 ، هي السبیل البینة:؛ لأن البینة من البیان والبینةً وجعل القرآن شاهدا،الإیمان بینة 
 فهي بینة في نفسها مبینة ، ما یبین بها الحقً وهي أیضا،وهي الطریق البینة الواضحة

  ).١)(لغیرها
فالمعنى اللغوي، واشتقاق الكلمة تدل على معنى الهدى والإیمان، الذي یتبین ویزداد 

  . بالقرآن، فهو الشاهد التابعًنورا
ُویتلوه ﴿وفي موضع آخر دلل على قوله في المراد بــ  ُ ۡ َ   :، بمعناها اللغوي، حیث قال﴾َ

ُویتلوه ﴿ :إنما أتوا من جهة قوله( ُ ۡ َ  ثم جعل هذا یقول ،فظنوا أن تلاوته هي قراءته، ﴾َ
دت في القرآن واللغة وج قد  والتلاوة   ، وهذا یقول لسانه، وهذا یقول محمد،جبریل تلاه

  .)٢)(المشهورة بمعنى الاتباع
  . القرائن:ًسابعا

نقصد بالقرائن في التفسیر، الأحوال المحتفة بالنص القرآني، التي تثیر المعنى، وتدعم 
وقد استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على القرائن في عدة  القول المختار عند الاختلاف،

  :مواضع من تفسیره للآیة، فمن ذلك
ّاستناده على قرینة عقلیة تضعف القول أن الشاهد هو لسانه أو علي بن أبي طالب 

وفسره بلسانه أو بعلي ، الشاهد من نفس المذكور:وأما قول من قال( :، حیث یقول 
الشاهد   لأن كون شاهد الإنسان منه لا یقتضي أن یكون ؛ فهذا ضعیف،بن أبي طالب

 فإن االله ، بخلاف ما إذا كان الشاهد من االله،لنفسهالإنسان   فإنه مثل شهادة،ًصادقا 
ۡقل  ﴿ : وهذا كما قیل في قوله،یكون هو الشاهد ٰكفى  ُ َ َ  Ϳِبٱ َّ َۢشھیدا  ِ ِ ِبیني  َ ۡ ُوبینكمۡ  َ َ ۡ َ ۡومن  َ َ ُعندهۥ  َ َِ

ُعلم   ِٱلكتب ِۡ َِٰ ۡ﴾ ]ïĐóĤلأن شهادة قریب له قد اتبعه على ؛إنه علي فهذا ضعیف، ]٤٣ :ا 
  ).٣)( ولا حجة على الكفر، للصدقً لا تكون برهانا،لم یهتد إلا به و،دینه

فالقرینة التي تدفع القول أن المراد لسانه أو علي، أنهما لا یفیدان في الشهادة، فلسانه 
 قریبه، وآمن به، منه، وهذا أشبه بشهادة الإنسان لنفسه، وعلي بن أبي طالب 

ُمنھ﴿الضمیر في فشهادته غیر معتبرة، فخلاف اعتبار عودة  ۡ على االله تعالى، فإنه   ﴾ِّ
  .یشهد، وكفى به شهیدا

                                                
 ).٣/٥١٨(المصدر السابق ) ١(
 ).٣/٥٢٧(المصدر السابق ) ٢(
 ).٣/٥١٣(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ٣(
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كما استند على قرینة عقلیة ترجح أن البینة هي الإیمان، وأن الشاهد الذي یتبعه وهو   

بھۦ﴿ :فتبین أن قوله(( :القرآن، حیث یقول ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ یعني هدى ، ﴾َ
ُویتلوه ﴿ .الإیمان ُ ۡ َ ٞشاھد   َ ِ ُمنھ َ ۡ  یعني القرآن شاهد من االله یوافق الإیمان . من االله:أي، ﴾ِّ
ُویتلوه ﴿ : وقال،ویتبعه ُ ۡ َ المقصود؛ لأنه إنما یراد بإنزال القرآن  هو  الإیمان  لأن  ؛ ﴾َ

 ، ولهذا كان الإیمان بدون قراءة القرآن ینفع صاحبه ویدخل به الجنة؛الإیمان وزیادته
  ).١)( بل صاحبه منافق،ن لا ینفع في الآخرةوالقرآن بلا إیما

فإذا كان مقصود القرآن، الإیمان وزیادته، فجعله هو الشاهد التابع للإیمان المكمل له 
  .أولى، والإیمان یصح بلا قرآن بخلاف العكس

كما استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على قرینة تاریخیة، وذلك في تضعیف القول أن 
   : حیث یقولي طالب الشاهد هو علي بن أب

إذ   وعلي كان، فإن هذه السورة نزلت بمكة. إنه علي:الجهلة من   ردا على من قال(
  .)٢)( لم یبلغًذاك صغیرا

فكیف یكون هو الشاهد، وهو صغیر لم یبلغ، وهي تدل بسیاقها على أن شهادة الشاهد 
  .حاصلة من لحظة التنزیل، فلا یتصور أن تكون في علي 

  .معاییر النقدیة المستنبطة من تفسیر الآیة ال:ًثالثا
وبعد استعراض هذه الأصول النقدیة، المضمنة ما یناسبها من النصوص في تفسیر 
الآیة، یمكن استخلاص أهم المعاییر النقدیة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في توظیف 

  :الأصول النقدیة، لبیان معنى الآیة، وذلك فیما یلي
بن تیمیة على دلالة القرآن الكریم في تثبیت معنى اللفظ یستند شیخ الإسلام ا .١
ُویتلوه ﴿ ُ ۡ َ ، بمعنى الاتباع؛ لوروده بھذا المعنى في عدة آیات، كما یستند على دلالة ﴾َ

 .ًالمعاني الكلیة في القرآن، وذلك باعتبار القرآن تابعا للإیمان بالتأیید والتثبیت
سنة في بیان أسبقیة الإیمان على استند شیخ الإسلام ابن تیمیة على دلالة ال .٢

القرآن، وھو استدلال بعموم السنة على التفسیر، والذي یلزم منھ إعمال آلة الاجتھاد 
 .في ربط الأحادیث بالآیات، وتنزیل النص على المعنى المراد

تنوع استناد شیخ الإسلام ابن تیمیة على أقوال السلف، فنراه یسرد أسماء من  .٣
 من الأثر، من السلف، كما انتقد ما نسب لعلي بن أبي طالب اتفق قولھ مع قولھم 

 .لعدم ثبوتھ عنھ، وذكر الآثار الأخرى التي تدل على اختلاف القول المنسوب إلیھ
                                                

 ).٣/٥١٧(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ١(
 ).٣/٥٢٥(المصدر السابق ) ٢(
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یستدل شیخ الإسلام ابن تیمیة بسیاق نفس الآیة لبیان المعنى، وسیاق الآیات  .٤
 .السابقة، كما یستدل بسیاق عموم القرآن لیدلل على ما یراه

یتضح من تظافر الأصول النقدیة التي استند علیھا شیخ الإسلام ابن تیمیة، عمق  .٥
ّآلتھ النقدیة، وقوة عارضتھ في التفسیر، فقد بین القول الراجح عنده بشجاعة، وتابع 

 .الأقوال الأخرى المخالفة بالنقد والتضعیف
  

 التي سلكها شیخ الإسلام ابن تیمیة في تفسیر الآیة، نقصد بالأسالیب النقدیة، الطرق
للدلالة على المعاني الواردة فیها، ونأخذ بالاعتبار مفهوم نقد التفسیر الذي یدل على 
أن كل ما من شأنه بیان المعنى الصحیح، أو دفع المعنى الخاطئ فهو داخل في نقد 

  :التفسیر، وهذا بیان للأسالیب المسلوكة في تفسیر الآیة
  . الترجیح والتضعیف بأدلته:ًأولا

ًفقد تبین مما سبق أن شیخ الإسلام ابن تیمیة عندما یرجح أو یضعف قولا في  ّ ّ
التفسیر، فإنه لا یتجاوز ذلك حتى یلحق به دلیله من الأصول النقدیة التي یستند 

  :علیها، فمن ذلك قوله
 هي :نة من البیان والبینة وجعل القرآن شاهدا؛ لأن البی،الإیمان بینة جعل  ولهذا (

 فهي بینة ، ما یبین بها الحقً وهي أیضا، وهي الطریق البینة الواضحة،السبیل البینة
  ).١)(في نفسها مبینة لغیرها

 وفسره بلسانه أو بعلي بن ، الشاهد من نفس المذكور:وأما قول من قال( :ومثله قوله
الشاهد   یقتضي أن یكون  لأن كون شاهد الإنسان منه لا؛ فهذا ضعیف،أبي طالب

 فإن االله ، بخلاف ما إذا كان الشاهد من االله،الإنسان لنفسه  فإنه مثل شهادة،ًصادقا 
ۡقل  ﴿ : وهذا كما قیل في قوله،یكون هو الشاهد ٰكفى  ُ َ َ  Ϳِبٱ َّ َۢشھیدا  ِ ِ ِبیني  َ ۡ ُوبینكمۡ  َ َ ۡ َ ۡومن  َ َ ُعندهۥ  َ َِ

ُعلم   ِٱلكتب ِۡ َِٰ ۡ﴾ ]ïĐóĤلأن شهادة قریب له قد اتبعه على ؛ه علي فهذا ضعیفإن، ]٤٣ :ا 
  ).٢)( ولا حجة على الكفر، للصدقً لا تكون برهانا، ولم یهتد إلا به،دینه

فاستند في ترجیحه لمعنى البینة على دلالة اللغة العربیة، واستند في تضعیفه للقول أن 
  .ل القول به على قرینة عقلیة، تحیالشاهد هو اللسان أو علي بن أبي طالب 

  . التتبع والاستقراء:ًثانیا

                                                
 ).٣/٥١٨(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ١(
 ).٣/٥١٣(المصدر السابق ) ٢(
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ًعندما یورد شیخ الإسلام معنى معینا أو دلالة في آیة، نجده یتتبع هذا المعنى في   

  :القرآن، ویتوسع في ذلك، فمن ذلك
 لا ًوأیضا فتسمیة جبریل شاهدا( :عندما أثبت أن الشاهد هو القرآن، وأنه من االله، قال

 لا یوجد ً وتسمیة علي شاهدا،ًمیة لسان الرسول شاهدا وكذلك تس،نظیر له في القرآن
 فإن االله أخبر بشهادته لرسوله في ،االله شهادة  بخلاف   ،مثل ذلك في الكتاب والسنة

ۡومن  ﴿ : وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله،غیر موضع َ ُأظلم  َ َ ۡ َّممن  َ َكتم  ِ َ ًشھدة  َ َ َٰ ُعندهۥ  َ َِ
َمن   ِ Ϳِۗٱ  وأخبر فیه بما أخبر شهادة ،فدل على أن كلام االله الذي أنزله، ]١٤٠ :اóĝ×Ĥة[ ﴾َّ

 ویصف كلامه ،وهو سبحانه یحكم ویشهد ویفتي ویقص ویبشر ویهدي بكلامه، منه
ِقل  ﴿ : كما قال،بأنه یحكم ویفتي ویقص ویهدي ویبشر وینذر ُ  Ϳُٱ ُیفتیكمۡ  َّ ِ ۡ ُ

َّفیھن  ِ ِقل  ﴿ ,]١٢٧:اÓùĭĤء[ ﴾ِ ُ  Ϳُٱ ِیفت َّ ۡ ِۚفي ٱلكللة ُیكمۡ ُ َِ َ ٰ َ َّإن  ﴿:وقال، ]١٧٦:اÓùĭĤء[  ﴾ۡ َھذا  ِ َٰ
َٱلقرءان   َ ۡ ُ ُیقصُّ  ۡ ٰعلى  َ َ ٓبني  َ ِ َإسرءیل  َ َِ ٓ ٰ ۡ َأكثر  ِ َ ۡ ِٱلذي  َ ِفیھ  ُھمۡ  َّ َیختلفون ِ ُ ِ َ ۡ َ﴾ ]ģĩĭĤوقال، ]٧٦:ا: 

ُنحن  ﴿ ُنقصُّ  َۡ َعلیك  َ َۡ َأحسن  َ َ ۡ ِٱلقصص َ َ َ ۡ﴾ ]ėøĳĺ: ۡقل  ﴿ :وقال، ]٣ ِّإني  ُ ٰعلى  ِ َ ٖبینة  َ َ ِّ بي  ِّمن  َ ِّرَّ
ُوكذبتم   ۡ َّ َ ُبھۦ ما عندي ما تستعجلون بھۦ إن ٱلحكم إلا Ϳ یقصُّ ٱلحق وھو خیر  َ ُۡ ۡ ۡ َۚ ُ َ ََ َ َّۖ َۖ َۡ ُۡ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َِّ َّ ِ ِ َ َۡ ِ ِ ِۚٓ َ ُ ِ

َٱلفصلین ِ ِ َٰ َّإن  ﴿ :وقال، ]٥٧ :اÓđĬŶم[ ﴾ۡ َھذا  ِ َٱلقرءان  َٰ َ ۡ ُ ِیھدي  ۡ ۡ ِللتي  َ َھي َِّ ُأقوم  ِ َ ۡ  ،]٩ :اóøŸاء[ ﴾َ
َوإنك  ﴿ : فقالًوكذلك سمى الرسول هادیا َّ ِ ٓلتھدي  َ ِ ۡ َ ٰإلى  َ َ ٖصرط  ِ َٰ ٖمستقیم ِ ِ َ ۡ  :اĳýĤرى[  ﴾ُّ

١)(]٥٢.(  
فقد تتبع شیخ الإسلام ابن تیمیة الآیات التي تدعم القول أن الشاهد من االله؛ لكون االله 

ي هو القرآن من االله، وهو أولى من یشهد ویفتي ویقص، فلا مانع من جعل الشاهد الذ
  .، أو علي بن أبي طالب جعله لسان النبي 

  . البیان والإیضاح:ًثالثا
ٕنجد أن شیخ الإسلام ابن تیمیة لا یكتفي ببیان المعنى من الآیة، وانما یزید في 

وقوله ( :ٕالإیضاح ویذكر كل ما من شأنه تتمیم المعنى، وافادة القارئ، فمن ذلك قوله
بھۦ ﴿ى تعال ِأفمن كان على بینة من رَّ ِِّّ ِّ ٰٖ َ َ َ َ َ َ َ َ ُویتلوه  َ ُ ۡ َ ٞشاھد  َ ِ ُمنھ َ ۡ وهذا یعم جمیع ، ]١٧ :ĳİد[ ﴾ِّ

 فالبینة العلم النافع والشاهد الذي یتلوه ،من هو على بینة من ربه ویتلوه شاهد منه
على  فإن الرسول ، وذلك یتناول الرسول ومن اتبعه إلى یوم القیامة،العمل الصالح

ۡقل  ﴿ : وقال في حق الرسولم، ومتبعیه على بینة من ربه،بینة من ربه ِّإني  ُ ٰعلى  ِ َ ٖبینة  َ َ ِّ َ
بي ِّمن   َأفمن  ﴿ :وقال في حق المؤمنین، ]٥٧ :اÓđĬŶم[ ﴾ِّرَّ َ َكان  َ ٰعلى  َ َ ٖبینة  َ َ ِّ بھۦ  ِّمن  َ ِرَّ َكمن  ِّ َ

                                                
 ).٣/٥١٥(ة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمی) ١(
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َزین   ِّ ُلھۥ  ُ ُسوء  َ ٓ ِعملھۦ  ُ ِ َ ٓوٱتبعو َ ُ َ َّ ُأھواءھم اْ َ َ َٓ ۡ َ﴾ ]ïĩéĨ: فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفین ، ]١٤
ُٱلذین كفروا وصدوا عن سبیل ٱͿ أضلَّ أعملھمۡ ﴿ :في أول السورة فقال َُ ٰ ََ ۡ َ َ َّ ْ ْ ََّ َ َِ ِِ ِ َ َُّ َ وٱلذین *ََ ِ َّ َ

لحت وءامنوا بما نزل على محمد وھو ٱ َءامنوا وعملوا ٱلصَّ َ ٖ َ َ َ َُ َّ َ َ َُ ِ ِ ِٰ َ ِّ ُ ُ َُ ََ َ َِ ْ ْ ْٰ بھمۡ كفر عنھمۡ ُٰ ُلحق من رَّ ِّۡ َ َ ََّ َ ُِّ ِ ۡ

اتھمۡ وأصلح بالھمۡ  ُسیـ َِّ ََ َ َۡ َ َ ِ ِ ْ ذلك بأن ٱلذین كفروا ٱتبعوا ٱلبطل وأن ٱلذین ءامنوا ٱتبعوا *َٔ ْ َّ َ ْ ْ َّ َُ ُ َُ َ َ ََّ َُّ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َ َّٰ ۡ َ ِ ٰ

بھمۡ ۚٱلحق من رَّ ِ ِّ ِ َّ َ ۡ﴾ ]ïĩéĨ: َأفمن  ﴿ : إلى قوله،]٣-١ َ َكان  َ ٰعلى  َ َ ٖینة َب َ َ بھۦ ِّمن  ِّ ِرَّ ِّ﴾.  
 ویتركوا ما جاءتهم به أنبیاؤهم ،لا تهلك أمة حتى یتبعوا أهواءهم" :وقال أبو الدرداء 

ۡقل  ﴿ : وقال تعالى".من البینات والهدى ِھذهۦ  ُ ِ ٓسبیلي  َٰ ِ ِ ْأدعوا  َ َٓ ُ َإلى  ۡ ِ  Ϳِۚٱ ٰعلى  َّ َ ٍبصیرة  َ َ ۠أنا  َِ َ َ
ِومن   َ ِٱتبعنيۖ َ َ َ َّ﴾  ]ėøĳĺ: والبصیرة هي ،فمن اتبعه یدعو إلى االله على بصیرة، ]١٠٨ 

َأومن  ﴿ : وقال،البینة َ َكان  َ ٗمیتا  َ ۡ ُفأحیینھ  َ َٰ ۡ ۡ ََ َوجعلنا  َ ۡ َ َ ُلھۥ  َ ٗنورا  َ ِیمۡشي  ُ ِبھۦ  َ ِٱلناس فِي  ِ  :اÓđĬŶم[ ﴾َّ
ُٱͿ  ۞ ﴿ : وقال، فالنور الذي یمشي في الناس هو البینة والبصیرة،]١٢٢ ُنور  َّ ُ

ِٱلسَّموت   َٰ ۚوٱلأرض َٰ ِۡ َ ۡ  ،هو مثل نور المؤمن" : قال أبي بن كعب وغیره،]٣٥ :اĳĭĤر[ ﴾َ
وذلك . " الناشئ عن العلم النافع والعمل الصالح،وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن

َأفمن  ﴿ : وقال،بینة من ربه َ َشرح  َ َ َ  Ϳُٱ ُصدرهۥ  َّ َ ِللإسلم  َۡ َٰ ۡ ِ ۡ َفھو  ِ ُ ٰعلى  َ َ ٖنور َ بھۦ ِّمن   ُ ِۚرَّ ِّ﴾ ]óĨõĤا: 
 وهو الهدى ، وشرح الصدر للإسلام هو البینة من ربه،فهذا النور الذي هو علیه، ]٢٢

َأولئك  ﴿ :المذكور في قوله ِْ
ٓ َٰ ٰعلى  ُ َ ٗھدى  َ بھمۡ ِّمن  ُ ۖرَّ ِ واستعمل في هذا حرف ، ]٥ :اóĝ×Ĥة[ ﴾ِّ

 فیكون العلم ، بالحقً موقناًعالما لأن القلب لا یستقر ولا یثبت إلا إذا كان ؛الاستعلاء
َصبغة  ﴿ : كما قال،والإیمان صبغة له ینصبغ بها َۡ ِ  Ϳِٱ ۡومن  َّ َ ُأحسن  َ َ ۡ َمن  َ ِ  Ϳِٱ َّ

ٗۖصبغة  َ ۡ ۡقل  ﴿ :ویصیر مكانة له كما قال، ]١٣٨ :اóĝ×Ĥة[ ﴾ِ ِیقوم  ُ ۡ َ ْٱعملوا  َٰ ُ َ ٰعلى  ۡ َ ُمكانتكمۡ  َ ِ َ َ ِّإني  َ ِ
ۖعامل   ٞ ِ َفسوف  َ ۡ َ َتعلمون َ ُ َ ۡ والمكان والمكانة قد یراد به ما یستقر الشيء ، ]١٣٥ :اÓđĬŶم[ ﴾َ

ًعلیه وان لم یكن محیطا  فالمهتدون لما ، وقد یراد به ما یحیط به،ً كالسقف مثلا، بهٕ
مكانة لهم استقروا علیها وقد   صار،كانوا على هدى من ربهم ونور وبینة وبصیرة

  ).١)(تحیط بهم
ضع من تفسیر الآیة، توسع شیخ الإسلام ابن تیمیة في بیان فیلاحظ في هذا المو

معنى البینة الوارد في الآیة، وذكره لكل المعاني الدالة على معنى البینة، من النور 
والهدى والبصیرة، وغیرها، فقط لیثبت أن معنى البینة یتراوح بین هذه المعاني، ولا 

أحد الشواهد من الآیات التي ینصرف إلى القرآن، وقد یستطرد فیذكر فائدة في 

                                                
 ).٣/٥١٢(تفسیر شیخ الإسلام ابن تیمیة الجامع لكلام الإمام ابن تیمیة في التفسیر ) ١(
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یذكرها، وأسلوب البیان والإیضاح شائع عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في التفسیر، وفي   

  .شتى الفنون
  :الخاتمة

فبعد ختام هذا  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
َأفمن  ﴿ :وله تعالىالبحث المختصر، في تحلیل نقد شیخ الإسلام ابن تیمیة لتفسیر ق َ َ

َكان   ٰعلى  َ َ ٖبینة  َ َ ِّ بھۦ  ِّمن  َ ِرَّ ًۚویتلوه شاھد منھ ومن قبلھۦ كتب موسى إماما ورحمة ِّ َٓ َ ِۡ ۡ ََ َ ََ َ َٗ ٰ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ َُٰ َۡ ۡٞ  :ĳİد[ ﴾ُ
  :الآیة، أوجز فیما یلي أهم وأبرز النتائج التي وقفت علیها ]٧١
 :ك یعود إلى مرجع الضمائر فيأشكل تفسیر ھذه الآیة على المفسرین، وسبب ذل .١
َأفمن﴿ َ ُویتلوه ﴿ ﴾َ ُ ۡ َ ۡمنھُ﴿ ﴾َ ِومن  ﴿ ﴾ِّ ِقبلھۦ َ ِ ۡ َأولئك﴿، واسم الإشارة ﴾َ ِْ ٓ َٰ ِۚبھۦ﴿والھاء في  ﴾ُ ، حیث جاءت ﴾ِ

  .مجملة فكثرت المراجع المحتملة لھا

ٖبینة﴿﴾ :كما ساھم في الإشكال، الاختلاف في معاني بعض المفردات، وھي .٢ َ ِّ َ﴾﴿ ،
ٞشاھد ﴿ ِ ُویتلوه ﴿، ﴾َ ُ ۡ َ ، فالخلاف في معناھا لیس من قبیل اختلاف التنوع، بل المعنى ﴾َ

 .المختار فیھا یتغیر معھ معنى الآیة
ظھر من تباین الأقوال في تفسیر الآیة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة والطبري وابن  .٣

جع عطیة ما یدل على عمق الخلاف فیھا، فھم أئمة نقاد، وقد اختلف تعاطیھم مع مر
 . الضمائر، ومعاني المفردات

ٰأفمن كان على ﴿ :الراجح عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في المقصود بقولھ تعالى .٤ َ َ َ َ َ َ َ
بھ ِّبینة من رَّ ِِّّ ٖ َ ً، ویدخل معھ المؤمنون المتبعون لھ، خلافا للطبري الذي أنھ النبي  ﴾َ

 .، وھو على التقریب موافق لقول ابن عطیة یرى أنھ جبریل 
جح عند شیخ الإسلام ابن تیمیة أن البینة ھي العلم والھدى والإیمان، ولم الرا .٥

 .یتضح لي مرادھا عند الطبري، وھي عند ابن عطیة القرآن
ًالراجح عند شیخ الإسلام ابن تیمیة أن الشاھد ھو القرآن، وھو من الله، خلافا  .٦

 أو بریل ً، وخلافا لابن عطیة الذي یرى أنھ جللطبري الذي یرى أنھ جبریل 
 . إذا لم یدخل مع المذكورین في بدایة الآیةمحمد 

ُویتلوه ﴿الراجح عند شیخ الإسلام ابن تیمیة أن معنى  .٧ ُ ۡ َ ً الاتباع، خلافا للطبري ﴾َ
 .وابن عطیة الذین یریان أنھا القراءة

ِومن  ﴿ :الراجح عند شیخ الإسلام ابن تیمیة أن قولھ .٨ ِقبلھۦ َ ِ ۡ  من قبل القرآن :أي ﴾َ
ً، خلافا  كما شھد القرآن لمحمد  ب موسى یشھد لھ، أو یشھد لموسىكتا

 .ًللطبري الذي یرى أنھ جبریل، ووفاقا لابن عطیة
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أجاب شیخ الإسلام ابن تیمیة عن القول أن البینة ھي القرآن بسیاق الآیة، حیث لم  .٩
 .یرد ذكر للقرآن فیھا، كما استند على المعنى اللغوي للبینة

م ابن تیمیة عن القول أن الشاھد جبریل، أو أنھ لسانھ بسیاق أجاب شیخ الإسلا .١٠
 .ًالقرآن، فلم یرد في القرآن تسمیة جبریل شاھدا، وكذلك اللسان

ُویتلوه ﴿﴾ّبین شیخ الإسلام ابن تیمیة أن معنى الاتباع في  .١١ ُ ۡ َ  ثابت في القرآن ﴿﴾َ
 .ثبیتواللغة، وھو معنى مقصود للقرآن حیث یتبع الإیمان بالتأیید والت

استعمل شیخ الإسلام عدة أسالیب نقدیة في بیان معنى الآیة، وھي متنوعة،  .١٢
فبعضھا یھدف إلى بیان المعنى الصحیح في الآیة، وطرح المعنى الضعیف، 
كالترجیح والتضعیف بالأدلة، وبعضھا یھدف إلى حسن إظھار القول الصحیح، 

 .وحسن تلقیھ، كالبیان والإیضاح
ٕ وتهیأ إعداده، فإن أصبت فمن االله، وان أخطأت فمن هذا ما تیسر إیراده،  

  .نفسي والشیطان، وصلى االله وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین
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